
هـــل جـــاء مـــؤتمر أربيـــل كمحاولـــة لجـــس
نبض الشا العراقي حول التطبيع؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كتـوبر/تشرين الأول القـادم، عقـد قبيـل أيـام مـن إجـراء الانتخابـات العراقيـة المبكـرة المقـررة في  مـن أ
الجمعة الماضية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مؤتمر عشائري تصدر قنوات التلفزة
العراقيــة والصــحف ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بعــد أن تــبين أن المــؤتمر دعــا لتطبيع العلاقــة مــع

“إسرائيل”، فضلاً عن ضمه شخصيات إسرائيلية تحدثت خلاله عبر الفيديو.

الجهة المنظمة
جاء المؤتمر بمبادرة من منظمة أمريكية (مركز الاتصالات من أجل السلام) ومقرها مدينة نيويورك
كد أن المؤتمر حضره أيضًا قادة الأمريكية، إذ حضره رئيس منظمة أبناء العراق وسام الحردان الذي أ

من الموصل والأنبار، ومن الشيعة والسنة وعقد في إحدى صالات الفنادق الفخمة في مدينة أربيل. 

يــة مــن الســنة والشيعــة، ودعــا إلى تطــبيع العلاقــات بين شــاركت في تنظيــم المــؤتمر شخصــيات عشائر
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العراق و”إسرائيل” بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق، فلم يسبق أن استضافت الأراضي
العراقية أي مؤتمر على هذه الشاكلة.

ــة “نحــن تجمــع مــن الســنة ي ــاهز عــددهم  شخصــية عشائر ــن ن ــان المجتمعين الذي وجــاء في بي
يــن وشيــوخ عشــائر والشيعــة، يضــم أعضــاءً مــن حركــة صــحوة أبنــاء العــراق الســنة إضافــة إلى مفكر
وشباب ناشطين من حركة احتجاج عامي -.. ندعو لأن يدخل العراق في علاقات مع

“إسرائيل” وشعبها من خلال اتفاقات على غرار الدول العربية التي طبّعت”.

وجوبه المؤتمر بموجة غضب حكومي وبرلماني وسياسي واسع النطاق، إذ أصدرت الحكومة العراقية
بيانًا صحفيًا عبرت فيه عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات

العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع “إسرائيل”.

 

بيان
……

تعرب الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي
عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان،
pic.twitter.com/eUjciTFQuH .من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل
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يـة فخرجـت هـي الأخـرى ببيـان لا لبـس فيـه موضحـة رفـض العـراق التطـبيع مـع أمـا رئاسـة الجمهور
“إسرائيل”.

 

بيان..

في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم
للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني،

فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام
إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل…
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رئاسة البرلمان من جانبها، رفضت مؤتمر التطبيع مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة مع من نظم وحضر
المؤتمر، وهو ما طالب به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وشخصيات سياسية أخرى. 

إقليــم كردســتان العــراق الــذي احتضنــت عاصــمته أربيــل وقــائع المــؤتمر تــبرأ علــى لســان حكــومته مــن
المـــؤتمر، إذ أوضحـــت رئاســـة الإقليـــم في بيـــان صـــحفي قائلـــة: “لا علـــم لنـــا مطلقًـــا بـــذاك الاجتمـــاع

ومضامين مواضيعه، وما صدر عنه ليس تعبيرًا عن رأي أو سياسة أو موقف الإقليم”.

وأضــاف البيــان “أي موضــوع أو موقــف أو تــوجه مرتبــط بالســياسة الخارجيــة هــو مــن صلاحيــات
الحكومـــة الاتحاديـــة وفقًـــا للدســـتور، وأن إقليـــم كردســـتان ملتزم في هـــذا تمـــام الالتزام بالســـياسة
الخارجيــة العراقيــة”، ودعــت رئاســة الإقليــم جميــع الأطــراف المنتقــدة للمــؤتمر إلى التحلــي بالهــدوء
وانتظـار نتـائج التحقيـق الـذي تقـوم بـه وزارة الداخليـة لحكومـة إقليـم كردسـتان مـع الجهـات المنظمـة

للمؤتمر.

ملابسات المؤتمر
وتعليقًا على حيثية عدم معرفة حكومة إقليم كردستان بما جاء في المؤتمر، قالت وزارة الداخلية في
حكومة الإقليم في بيان “إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة
من بعض محافظات العراق للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق، لكن
للأســف قــام بعــض مــشرفي هــذا النشــاط بحــرف ورشــة العمــل عــن أهــدافها واســتخدامها لأغــراض

سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة ورش عمل كهذه”.

وجــاءت ردة الفعــل السياســية والحكوميــة العراقيــة بعــد أن قــرأ رئيــس تجمــع أبنــاء العــراق وســام
الحردان بيانًا أوضح فيه مطالبته بالتطبيع مع دولة “إسرائيل” وفق اتفاقات أبراهام التي حدثت

العام الماضي وشهدت تطبيع العديد من الدول العربية مع “إسرائيل”. 
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وبعيد إلقائه البيان بساعات، وعقب ردة الفعل المناوئة لمخرجات المؤتمر، تراجع الحردان عما طالب به
موضحًا في حديث لإحدى وسائل الإعلام أن المؤتمر أقيم بدعوة من معهد السلام العالمي في أربيل،

وشاركت فيه شخصيات عديدة من مختلف المكونات والمحافظات.

ولفــت الحــردان إلى أنــه لم يــدع للتطبيع مــع “إسرائيــل”، بــل الســؤال عمــا إذا كــان مــن الممكــن عــودة
اليهــود العــراقيين، معلقًــا “نحــن كشعــب، مــع عــودة كــل عــراقي إلى وطنــه، أمــا قــرار التطــبيع فيبقــى
حكوميًـا، لا عدوانيـة لنـا مـع كـل عـراقي فقـد جنسـيته وأملاكـه، فنحـن مـع السلام والأمـان والاسـتقرار

والاستثمار”. 

وبعد أن فتحت وزارة الثقافة العراقية تحقيقًا مع إحدى الموظفات في الوزارة التي شاركت في المؤتمر،
أعلنت مجموعة من الشخصيات العشائرية المشاركة في مؤتمر أربيل تراجعها عن فكرة التطبيع مع

“إسرائيل”.

كد شيخ عشيرة بو ذياب صلاح مصلح من منطقة حزام بغداد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل وأ
يـــة مـــن منتســـبي الصـــحوات ومـــن مختلـــف الســـبت “نحـــن مجموعـــة مـــن الشخصـــيات العشائر
المحافظات العراقية نود أن نبين حقيقة ما جرى في مؤتمر السلام والاسترداد الذي عُقد الجمعة في

أربيل وسبب مشاركتنا فيه”.

وأوضح مصلح في بيانه “وُجهت لنا الدعوة على أنه مؤتمر لإعادة المفسوخة عقودهم من الصحوات
إلى الخدمة ولزيادة رواتبهم بالإضافة إلى ضمهم للمؤسسات الأمنية الحكومية، لكن الذي حصل
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أننا تفاجأنا بأن الموضوع مختلف تمامًا ولا علاقة له بالأسباب التي دُعينا للحضور من أجلها”. 

جس النبض
يــز في حــديثه لـــ”نون وفي الســياق، وتعقيبًــا علــى مــؤتمر أربيــل، يقــول المحلــل الســياسي العــراقي محمد عز
ــه مــن غــير المعقــول أن يعقــد أي مــؤتمر في أربيــل أو بغــداد دون معرفــة الأجهــزة الأمنيــة بوســت” إن
بالجهات المنظمة وأهداف المؤتمر، وبالتالي فإن المؤتمر وبعد أن تبينت مخرجاته، لا يمكن أن يوصف
إلا بمحاولة لجس نبض الشا العراقي وبعض الشخصيات السياسية التي لم تخ بأي بيان إدانة

للمؤتمر. 

أحد أهم أسباب هذه الازدواجية هو الخوف من تصفية الحرس الثوري
الإيراني والخوف من خسارة المواقع السياسية

وأضاف عزيز أن هناك مؤشرات كثيرة في السابق على محاولات بعض القادة السياسيين العراقيين
مد جسور التعاون مع “إسرائيل”، إلا أنها لم تكن بهذه الصراحة التي خ بها بيان مؤتمر أربيل. 

مــن جهتــه، قــال الســياسي العــراقي المثــير للجــدل والنــائب الســابق في مجلــس النــواب العــراقي مثــال
الآلوسي إن مؤتمر السلام مع

“إسرائيل” الذي عقد الجمعة الماضية في أربيل مدعوم من أسماء كبيرة في بغداد – لم يسمها -.

وأضاف الألولسي أن أغلب القيادات السياسية السنية والشيعية في المنطقة الخضراء أرسلت رسائل
ود عبر طرف ثالث أو زارت “إسرائيل”، لكن في العلن خطاباتهم شيء آخر. 

وأشار إلى أن أحد أهم أسباب هذه الازدواجية الخوف من تصفية الحرس الثوري الإيراني والخوف
مــن خســارة المواقــع السياســية، فضلاً عــن أن ســياسة الســفارة الأمريكيــة في بغــداد غــير راغبــة ولا

تشجعهم بالإفصاح عن ذلك، على اعتبار أن الوقت غير مناسب.

تحقيق حكومي
ــار ــة تتــوالى بعــد مــؤتمر أربيــل، إذ قــررت وزارة الثقافــة والســياحة والآث جــدل كــبير وإجــراءات حكومي
العراقية السبت تشكيل لجنة تحقيق بشأن مشاركة الموظفة سحر كريم الطائي في مؤتمر التطبيع مع

“إسرائيل” الذي عقد في أربيل الجمعة الماضية. 
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كدت الوزارة عدم علمها بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل وأ
بصفة مدير عام في الوزارة، رغم أنها موظفة ولا تشغل منصبًا رفيعًا في الوزارة. 

وكــانت الموظفــة في وزارة الثقافــة العراقيــة ســحر الطائي قــد شــاركت في المــؤتمر وقــرأت البيــان الختــامي
للمؤتمر، وقـالت فيـه “نطـالب بانضمامنـا إلى اتفاقيـات إبراهيـم، وكمـا نصـت الاتفاقيـات علـى إقامـة
علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة “إسرائيل”، فنحن أيضًا نطالب بعلاقات طبيعية مع
“إسرائيل” وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار، لا يحق

لأي قوة، سواء كانت محلية أم خارجية، أن تمنعنا من إطلاق مثل هذا النداء”.

جدير بالذكر أن من بين من تحدثوا في المؤتمر عبر الفيديو تشيمي بيريز الذي يرأس مؤسسة أسسها
والده الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز، إضافة إلى قادة عسكريين من تنظيم صحوة العراق

الذي قاتل التنظيمات المتطرفة في العديد من المحافظات العراقية.

من جانبه، قال شيخ عشيرة البومطر من الأنبار ريسان الحلبوسي لوكالة الأنباء الفرنسية: “يكفينا
عــداء وفتن وقتــل، مفــروض نفتــح صــفحة جديــدة للتعــاون والسلام والأمــن لــكي يعيــش أبناؤنــا
وأحفادنـــا مـــن بعـــدنا بسلام وأمـــان، لا تســـتطيع بين يـــوم وليلـــة أن تقنـــع المـــواطن بـــالتطبيع مـــع

“إسرائيل”، مع الزمن تتغير الأفكار”. 

لا تزال تداعيات مؤتمر أربيل تتصاعد ساعة بعد أخرى، سياسيًا وحكوميًا، في
وقت يقترب فيه العراق من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

كد الخبير في العلاقات الدولية نسيم نايف أن مؤتمر أربيل قد يكون الأول من حيث محل بدوره أ
الإقامة وجرأة الط، لكنه ليس الأول من جهة علاقة السياسيين العراقيين مع “إسرائيل”. 

وأضـاف نـايف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن العديـد مـن السياسـيين العـراقيين زاروا “إسرائيـل” سرًا
ـــة مـــع ـــات المتحـــدة ودول أوروبي ـــة، فضلاً عـــن أن بعضهـــم اجتمـــع في الولاي خلال الســـنوات الماضي
مسؤولين ووزراء من دولة “إسرائيل”، لافتًا إلى أن ردة الفعل التي وصفها بـ”العنيفة” جاءت نتيجة

مشاركة شخصيات عامة وشيوخ عشائر في مؤتمر أربيل. 

لا تزال تداعيات مؤتمر أربيل تتصاعد ساعة بعد أخرى، سياسيًا وحكوميًا، في وقت يقترب فيه العراق
مـن موعـد الانتخابـات التشريعيـة المبكـرة الـتي قـد تكـون الفيصـل في العمليـة السياسـية الـتي انبثقـت

 . عقب الغزو الأمريكي للبلاد عام
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